
عجــز أمــني وفشــل في ضبــط السلاح بــد
الفرات

, مايو  | كتبه حسين الخطيب

اقتتال بين فصيل عسكري وعائلة بمدينة الباب

شهدت مدينة الباب بالأيام القليلة الماضية اقتتال بالرشاشات الثقيلة والخفيفة، بين فصيل أحرار
الشرقيـة العسـكري مـن جهـة وعائلـة “آل واكي” مـن جهـة أخـرى، ممـا أدى إلى مقتـل سـبعة مـدنيين
يــن، فضلاً عــن ســقوط قتلــى جرحــى لم تُعــرف بينهــم امــرأة قُتلــت قنصًــا، إضافــة لجــ نحــو  آخر

حصيلتهم في صفوف الطرفين المقتتلين.

وذكــرت أســباب الاشتبــاك أن مشــادات كلاميــة بين أفــراد مــن عائلــة الــواكي وعنصريــن مــن الفصــيل
العسـكري كـانوا قـد وصـلوا حـديثًا مـن القلمـون الـشرقي، والمشـادات الكلاميـة دفعـت أفـراد مـن عائلـة
الواكي إلى إطلاق النار على العنصرين، مما أدى إلى إصابة أحدهم إصابة خطيرة في رأسه، حيث تم
ــم إســعافه إلى المشــافي ــه حيــث ت ــار علــى رجلي ــم إطلاق الن ــاني ت ــة والعنصر الث ــه إلى المشــافي التركي نقل

الموجودة في المنطقة.

وأغلقت العائلة بعد اعتدائها على عناصر فصيل أحرار الشرقية مداخل مدينة الباب وإغلاق المحلات
ية والانتشار على أسطح المنازل داخل المدينة، كما نصبوا حواجز في الشوا، إضافة إلى اعتقال التجار

يًا يأخذون سلاحه ويسلبون مقتنيات المدنيين. أي شخص من أبناء المنطقة الشرقية إن كان عسكر

وعلى إثر هذه الحادثة دعا أبناء الشرقية العائلة إلى تسليم الذين أطلقوا النار، وجاء الرد من العائلة
بـالرفض، ممـا اضطـر فصائـل أبنـاء المنطقـة الشرقيـة إلى التـدخل بقـوة وبالأسـلحة الخفيفـة والثقيلـة
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إضافة إلى إقامة حواجز ودخول إلى أحياء آل الواكي من أجل اعتقال المعتدين بالقوة، وكان فصيل
أحرار الشرقية قد أعطى مهلة من أجل تسليم المعتدين إلى سلطة مدينة قضائية في مدينة الباب

على إثرها ستقبل أحرار الشرقية بهذا الحل.

يا، خ من يتكون فصيل أحرار الشرقية من أبناء مدينة دير الزور شرق سور
المدينة بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عليها في ، وانضم

عدد كبير في صفوفه بعدما لجأ إلى منطقة أعزاز

فيمــا دام الاشتبــاك لساعــات عــدة حــتى تــدخلت قــوات فــض النزاع المتكونــة مــن الجبهــة الشاميــة
والفيلــق الثــالث في الجيــش الــوطني الســوري وحركــة أحــرار الشــام لوقــف النزاع بين فصــيل أحــرار
الشرقية وعائلة الواكي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وتوجه المختلفون إلى محاكم قضائية لحل
الخلاف، وعلـــى الصـــعيد المـــدني انشلـــت الحركـــة المدنيـــة في الأســـواق بمدينـــة البـــاب جـــراء الاشتبـــاك
يـق بإحـدى يـة بالإضافـة إلى نشـوب حر الحاصـل وتوقـف النـاس عـن أعمـالهم وإغلاق المحلات التجار

محلات المحروقات في المدينة.

يا، خ من المدينة بعدما سيطرة ويتكون فصيل أحرار الشرقية من أبناء مدينة دير الزور شرق سور
تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” عليهــا في ، وانضــم عــدد كــبير في صــفوفه بعــدما لجــأ إلى
منطقة أعزاز، كما شارك في معركة د الفرات ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وكان له الدور
الأبـرز نتيجـة تمرسـهم في قتـال التنظيـم الـذي نشـأ في منـاطقهم، كمـا شـارك الفصـيل في معـارك عـدة
ومنها معركة غصن الزيتون ضد ميليشيا الوحدات في منطقة عفرين شمال غرب حلب، كما اتجه

قسم منه إلى القلمون الشرقي، ووصلوا في اتفاقات التهجير الآن إلى ريف حلب.

اقتتال في بلدة الغندورة بين السلطان مراد وصقور الجبل

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصيلين عسكريين تابعين للمعارضة ببلدة الغندورة شمال الباب
شرقي حلــب بــالقرب مــن مشفــى الأمــل التخصصي للأطفــال والنسائيــة، حيــث دارت الاشتباكــات في
محيط المشفى، الأمر الذي عرضّ كل من كادر المشفى والمرضى ومرافقيهم لحالة شديدة من الهلع
والخوف واستمرت الاشتباكات بين فصيل السلطان مراد وفصيل صقور الجبل لما يقارب الساعتين

نتج عنها عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

ونــشرت منظمــة الأطبــاء المســتقلين الــتي أنشــأت المشفــى إدانــة للفصائــل حيــث قــالت: “الاشتباكــات
والأعمال العسكرية التي تعبر عن استهتار هذه الفصائل بأهمية العمل الطبي وتؤثر بشكل مباشر
علــى سلامــة الكــادر والمــرضى والمرافقين”، وأضــافت أن الاشتباكــات تعكــس حالــة مــن عــدم الاحــترام
والتقــدير للجهــود الطبيــة الــتي يقــوم بهــا كــادر مشفــى الأمــل للتخفيــف مــن معانــاة أهلنــا النــازحين

والمقيمين في ريف حلب الشرقي بشكل عام وفي منطقة الغندورة بشكل خاص.



وسبق تلك الاشتباكات اقتتال بين فصيلي أحرار الشرقية وفرقة الحمزة في
مدينة عفرين شمال غرب حلب وبلدة الراعي شمال شرق حلب

كـــدت المنظمـــة “ضرورة التزام كـــل الفصائـــل بتحييـــد المنشـــآت الطبيـــة كافـــة عـــن جميـــع الأعمـــال وأ
العســـكرية لـــكي تتمكـــن الكـــوادر الطبيّـــة مـــن القيـــام بالنشاطـــات الطبيـــة باســـتقلالية وحياديـــة
تامة”، واستمرار مثل هذه الاشتباكات أو اندلاعها مجددًا قد يجبر المنظمة على إغلاق المشفى الأمر
الذي يعرض حياة العديد من النساء والأطفال وحديثي الولادة إلى خطر شديد يهدد حياتهم بالموت.

وسـبق تلـك الاشتباكـات اقتتـال بين فصـيلي أحـرار الشرقيـة وفرقـة الحمـزة في مدينـة عفريـن شمـال
غرب حلب وبلدة الراعي شمال شرق حلب، واندلعت الاشتباكات على خلفية مقتل قائد عسكري
يــن، وقتــل اثنين مــن في أحــرار الشرقيــة بعــد إطلاق مقــاتلي الحمــزة النــار علــى ســيارته في مدينــة عفر
مقــاتلي الحمــزة وجــ آخــرون نتيجــة الاشتبــاك، وأسرت أحــرار الشرقيــة  عنصر لفرقــة الحمــزة،

وعلى إثر ذلك تدخلت قوات فض النزاع واتفق الطرفان على حل الاشتباك.

اعتداء على كادر مشفى في مدينة الباب

بث كادر مشفى الحكمة مقطعًا مصورًا لكاميرات المراقبة داخل المشفى، يظهر اعتداء عنصر مسلح
على الكادر الطبي داخل المشفى، والتهجم عليهم بالسلاح، حيث وجه المسلح مسدسه أيضًا بوجه
امــرأتين كانتــا في غرفــة الانتظــار بمــدخل المشفــى، وإلى جــانبه أحــد المــرافقين يحمــل سلاحًــا مــن نــوع
“كلاشنكوف”، وعلى إثر ذلك خ أهالي مدينة الباب بمظاهرات عارمة أمام مراكز الشرطة، لأخذ
حق الكادر الطبي من المعتدي، وتبين في المقطع أن المعتدي يكون رئيس مجموعة تابعة لفرقة الحمزة

العاملة في مناطق ريف حلب، ومدعومة تركيًا، يدعى “إليابا”.

وخلال المظــاهرات أطلــق الرصــاص مــن بعــض المســلحين دون خــوف ولا وجــل مــن إصابــة المــدنيين
المعتصمين أمام الشرطة، فيما سلمت فرقة الحمزة المعتدي للشرطة، وأخذت المرأة التي رفع السلاح

بوجهها حقها.

ووجهــت تنســيقية البــاب دعــوات للإضراب، وقالت إنهــا تــأتي إثــر قيــام عنــاصر تتبــع لأحــد الفصائــل
باقتحــام مشفــى السلام ومشفــى الحكمــة، واعتقــال أحــد الكــوادر الطبيــة وترويــع الموجــودين، ويــأتي
الإضراب نتيجة الفوضى والأعمال التعسفية التي تقوم بها عناصر مسلحة تنتمي للفصائل، وتحديدًا

في الآونة الأخيرة.

وكــانت قــد دعــت قبــل أيــام نقابــة أطبــاء مدينــة البــاب إلى تنفيــذ وقفــات احتجاجيــة أمــام مقــر قيــادة
الشرطـة ليطـالبوا بعـدة أمـور تخـص المدينـة، ومـن بينهـا تسـليم السـلطة والمحـاكم للشرطـة المختصـة
وكف الفصائل عنها، كما منع المجلس العسكري في المدينة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، عناصره
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من دخول المستشفيات بالسلاح، وممن يدخل يقع تحت المساءلة القانونية.

خلال عملية غصن الزيتون لم نشهد اقتتال بين الفصائل بسبب انشغالهم
بالمعارك في المنطقة، ولكن بعد نهاية المعركة واستقرارهم، أصبح توجيه السلاح

على بعضهم أمرًا سهلاً

وتشهد المناطق المحررة في الشمال السوري فلتان أمني حيث لا دور للشرطة طالما وجدت الفصائل
المسلحة، والحديث عن انتشار السلاح بين أفراد المجتمع المدني والعسكري له عواقب وخيمة لا يحمد
عقباهـا في حـال لم تضبـط ولم يوجـد لهـا حـل مـن السـلطات، حيـث وجـه نـاشطون نـداءات للحكومـة
يتــون ود التركيــة للنظــر بوضــع الفصائــل المحــررة وتفعيــل دور الشرطــة المدنيــة في منطقــتي غصــن الز

الفرات.

يتــون لم نشهــد اقتتــال بين الفصائــل بســبب انشغــالهم بالمعــارك في المنطقــة، وخلال عمليــة غصــن الز
ولكن بعد نهاية المعركة واستقرارهم، أصبح توجيه السلاح على بعضهم أمرًا سهلاً، وتكمن المشكلة
هنـا أن الاشتباكـات الـتي تجـري بين الفصائـل المسـلحة التابعـة للمعارضـة أغلبهـا يقـع بين التجمعـات
الســكانية، فيقــع المــدنيون فيهــا عرضــة للقتــل بأفعــال تعســفية طائشــة، تــودي بحيــاة الكثير، وهــذه

الخلافات ليست بجديدة إنما تختلف من منطقة إلى أخرى.

ويجب على السلطات الحكومية التي اختفى دورها في الفترات السابقة، وأقصد هنا الشرطة التي
ــدعمها بشكــل فعلــي، الحــد مــن ظــاهرة السلاح حــتى في الشــوا بين ــة وت دربتهــا الحكومــة التركي
المــدنيين، حيــث عــرف في المنطقــة إطلاق الرصــاص في الأعــراس الــتي أودت بحيــاة الكثير مــن المــدنيين،
ويمكن ضبط انتشار السلاح والفوضى التي ينتج عنها، بفتح جبهة جديدة ومعارك إلى مناطق أخرى،
فإن الهدوء لدى الفصائل يولد مشاكل عدة وأبرزها الاقتتال، والحل الآخر توحيد الفصائل تحت

جيش واحد وداعم واحد لإنهاء الفصائلية وإنهاء لوجود المقرات العسكرية بين الأحياء السكنية.
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